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الرواية عمل إنساني وليست نصا مرحليا

عمار الثويني: الروائي العراقي يعيش ليكتب ولا يكتب ليعيش

 أبوظبي – صدر عن أكاديمية الشـــعر 
فـــي لجنة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبـــي، العدد 
166 من مجلة ”شـــاعر المليون“، مسلطا 
الضـــوء على دور الإمـــارات في صناعة 
الواقع الثقافي العربـــي، ودعمها لكثير 
من المبدعين العرب، من خلال ما ترعاه 
من جوائز أدبية هامة في مختلف حقول 

الأدب والفنون الإبداعية الأخرى.

وأشـــارت افتتاحية العـــدد إلى تلك 
الجوائز التـــي تنظمها دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، وقـــد نجحـــت في 

خلـــق حالـــة ثقافيـــة متطورة، 
أن  الإمـــارات،  فاســـتطاعت 
تكون قائدة الحـــراك الثقافي 
في واقعنـــا العربي، وتمكنت 
بالفعـــل من تحقيـــق قفزات 
نوعية كثيـــرة، دفعت الكثير 
من الكتّاب إلى التفاعل مع 
هذا الواقع، والمشاركة في 
صناعته عبر أعمال أدبية 
المعرفـــة  دروب  تضـــيء 

والأدب.
وحققـــت الإمارات 

أرقاما قياســـية غير مســـبوقة في أعداد 
المشـــاركين في جوائزها، ومنها جائزة 

الشـــيخ زايد للكتاب، التـــي حققت رقما 
قياسيا غير مسبوق في دورتها الحالية، 
حيث أعلنت الجائزة مؤخرا عن وصول 
2349 مشـــاركة من 57 دولة حول العالم. 
وفي استطلاع موسّع أكد نجوم برنامج 
الأدبيـــة  الجوائـــز  أن  الشـــعراء  أميـــر 
أصحبت ضـــرورة فـــي حيـــاة الكتاب، 
وقد أســـهمت بشـــكل فاعل في تنشـــيط 
المبدعين  ومنحـــت  الثقافيـــة  الحركـــة 
والمنافســـة  الظهـــور  فـــي  فرصتهـــم 

ومواصله الإنجاز.
وفي اســـتطلاع آخر تحدث عدد من 
الشـــعراء عن أبرز إصـــدارات أكاديمية 
الشـــعر، ودورها البارز في رفد المكتبة 
العربية بعناوين هامة في مجالات الأدب 

والموروث الشعبي والشعر.
وتضمـــنَ العـــدد عرضا مميـــزا عن 
حياة الشاعر نمر بن عدوان تحت عنوان 
”الشـــاعر والأمير والأســـطورة.. حلقات 

مفقودة وحكايات جابت المنطقة“.
كما ضـــم العدد خمســـة حـــوارات، 
الأول مع نجم شاعر المليون في موسمه 
التاســـع الشاعر عامر بن فواز العجمي، 
والثانـــي مع الشـــاعر محمـــد القرعاني 
نجم الموســـم الثامن، إلـــى جانب ثلاثة 
حـــوارات مـــع نجـــوم برنامـــج ”أميـــر 
وهم محمد عريج وهاجر عمر  الشعراء“ 

وآلاء القطراوي.
واشـــتمل العدد في أبوابـــه الثابتة 
علـــى أخبـــار متنوعـــة لأنشـــطة دائرة 
الســـياحة والثقافة-أبوظبـــي 
بالإضافـــة إلـــى عـــدد من 
إصـــدارات  عـــن  الأخبـــار 
منهـــا  الشـــعر،  أكاديميـــة 
الجـــزء الثانـــي مـــن كتاب 
”الأغنية الإماراتية/ نشأتها 
مؤيـــد  لمؤلفـــه  وتطورهـــا“ 

الشيباني.
 وفـــي زاوية ”فيســـبوك“ 
كانـــت هناك وقفـــة مع صفحة 
عبداللـــه  المغربـــي  الشـــاعر 
صديق. أما فـــي زاوية ”تويتر“ 
فتم عرض أبيات شعرية لشعراء 

معروفين من برنامج ”شاعر المليون“.

 حلــب (ســوريا) – يحتفي مهرجان عمر 
أبوريشــــة لعــــام 2020 فــــي مدينــــة حلب 
بالشــــاعر الراحــــل عمــــر أبوقــــوس عبر 
سلســــلة من الفعاليــــات الأدبية والثقافية 
والتي تســــتمر 5 أيام إلى غاية 19 نوفمبر 

الجاري.
بالمركــــز  افتتــــح  الــــذي  المهرجــــان 
الثقافــــي فــــي العزيزيــــة أخيــــرا وتقيمه 
مديرية ثقافة حلب، تضمن في يومه الأول 
تكريم عدد من القامــــات الأدبية والفكرية 
فــــي المدينة إضافة إلى عرض مســــرحي 
بعنوان ”المكابدة والأمل“، والذي يتحدث 
عن مســــيرة حيــــاة الشــــاعر أبوقوس من 
تأليف الدكتور فايز الداية وإخراج جمال 

خلو.
وأكد جابر الساجور مدير الثقافة في 
حلب على أهمية هذا المهرجان الذي يقام 
بشكل سنوي، لافتا إلى تسمية دورة هذا 
العام باســــم الشاعر الحلبي أبوقوس لما 
لــــه من دواوين شــــعرية ومؤلفــــات فكرية 
لم تأخذ حقها في الانتشــــار والمقروئية، 
فكان لا بد من تســــليط الضــــوء على هذه 

الأعمال والنتاجــــات الأدبية المهمة التي 
أغنــــت المكتبــــة العربية. وبيــــن الكاتب 
المســــرحي الدكتور فايز الداية أن أهمية 
هــــذا المهرجــــان تكمــــن في العــــودة إلى 
ونتاجهم  وأعمالهــــم  الكبــــار  المبدعيــــن 

الأدبي والمسرحي والشعري.
ومن المكرمين فــــي المهرجان تحدث 
الدكتور عيســــى علي العاكوب، الأســــتاذ 
في كليــــة الآداب بجامعة حلب، عن أهمية 
هذه الفعالية الثقافية التي تشبه احتفال 
الجســــد بقلبه، كون الثقافــــة هي الحياة 
والأفق الأعلى الذي تريــــد الأمة الوصول 
إليه، معتبــــرا أن المهرجان يعــــد تقديرا 
للثقافــــة المدافعة عن مســــتقبل وحاضر 

الأمة.
كما لفت الشاعر محمود علي السعيد 
إلــــى أهمية هــــذه التظاهــــرة الأدبية كون 
أبوقوس من الشــــعراء الكبــــار في مدينة 
حلب. وأعربت الفنانة التشــــكيلية لوسي 
مقصــــود عــــن شــــعورها الجميــــل بهــــذا 
التكريــــم الذي قدر جهودهــــا وأعمالها ما 

ترك في نفسها وقعا جميلا.
وكان مهرجان عمر أبوريشــــة قد أطلق 
أولــــى دوراته فــــي يوليو من عــــام 2011، 
متناولا في كل عام جانبا من إبداعات هذا 
الشاعر السوري الكبير، ليخصص دورته 
الحاليــــة للاحتفاء بتجربــــة عمر أبوقوس 
الذي ولد في مدينة حلب عام 1913 وتوفي 
فيها عام 1981، وغلب على شعره التصوف 
والغزل والجانب الوطني إذ كان من الثوار 

الذين ناضلوا ضد الاحتلال الفرنسي.
وقد صدر للشاعر الراحل عمر أبوقوس 
عــــدة مجموعات شــــعرية نذكر مــــن بينها 
”حروف من نار“ (شــــعر الجهــــاد الوطني 

السوري ضد المســــتعمر الفرنسي) سنة 
”العيــــون   ،(1963) الليــــل“  ”وحــــي   ،1946

الخضر“ (1963)، ”جراح قلب“ (1970).
وتقلب الشــــاعر عمر أبوقــــوس كثيرا 
في أحضان الشــــعر، فلم يتــــرك موضوعا 
إلاّ وطرقــــه، رغم أنه كان ملتزما بالشــــعر 
المــــوزون الــــذي أتقنه منذ صبــــاه. وعلى 
مدى تجربته الشعرية كان باب الإنسانية 
أوسع أبواب الشاعر، فكان شعره انفتاحا 
وتوسعا في هموم البشر وآمالهم. دون أن 

ننسى شعره القومي والوطني.

مجلة «شاعر المليون» تسلط 

الضوء على جوائز الأدب

حلب تحتفي بشاعرها

الراحل عمر أبوقوس

 تشكل ثيمة الرواية الرابعة في مسيرة 
الروائي والمترجم العراقي عمار الثويني 
”الغـــول البهي“ فرادة عـــن أغلب روايات 
الجريمـــة التي عادة ما تركز على جريمة 
واحدة، ويبحث القارئ طول الســـرد عن 

هوية القاتل أو دافع الجريمة.
في رواية الثويني نجد أنفســـنا أمام 
جرائـــم متعـــددة وغوص فـــي تفاصيل 
الحياة النفسية والاجتماعية لشخصيات 
متعـــددة تعيش فـــي مـــكان لا وجود له، 
يتحول بين عشـــية وضحاها إلى واحدة 
من أكثـــر مدن العـــراق ســـخونة بعدما 
يتدخل مكتـــب الرئيـــس العراقي لمعرفة 
الدوافع وراء هذه الجرائم، ليتم تســـليط 
الضـــوء على فترة الحصـــار الاقتصادي 

للعراق بعد حرب تحرير الكويت.

أدب الجريمة

يلفـــت الثوينـــي إلى أنـــه ذهب إلى 
عالم الجريمة للكشـــف عـــن تلك المرحلة 
وما شـــكلته من انعكاسات على المجتمع 
العراقـــي، وســـبب ذلك أنه فـــي كل عمل 
يقدمه يســـعى جاهـــدا ألا يكرر نفســـه، 
ســـواء ما يتعلـــق بالثيمـــة أو المضمون 
ككل وأيضا من خلال التقنيات السردية. 
ورواية الجريمة هي أكثر أنواع الســـرد 
انتشـــارا ومقروئية عالميـــا لأنها الأكثر 
تشـــويقا، لكننـــا لا نجد الكثيـــر من هذه 

العربـــي،  الأدب  فـــي  الأعمـــال 
والســـبب كما يـــراه أن روايات 
الجريمـــة تحتـــاج إلـــى خيال 
واسع لتقديم نص جديد بينما 

الكاتب  انشـــغال  أن  نجـــد 
العربـــي بالتوثيق أكثر من 

التخييـــل، فكثـــرت لدينا 
الأعمال التي تناولت السيرة 

والغيرية“  ”الشخصية 
والروايات التاريخية 

والروايـــات الواقعية التي 
تفتقر للخيال.

ويتابـــع الكاتـــب ”لقد عالج 
الجريمة  العالميين  الكتاب  كبار 
مـــن منظـــور مختلـــف فأجاثا 

التشويق  اعتمدت  كريستي 
في معظـــم رواياتها التي 
تنتهي بالكشـــف عن هوية 

القاتل غيـــر المتوقعة، 
في  دوستويفسكي  وتناول 
القتل  والعقـــاب’  ’الجريمة 

في  نفســـي،  منظور  من 
في  ماركيز  تطـــرق  حـــين 

’ســـرد وقائع موت معلن’، ويوسا في ’من 

قتل بالومينـــو موليرو’ إلى الجريمة من 
أفق اجتماعي. وتعامل غيوم ميســـو في 
بعـــض أعماله مـــع الجريمة مـــن جانب 
اجتماعي ونفســـي. وبالنســـبة إلي فإن 
روايتـــي عالجـــت الجريمـــة مـــن جانب 
وسياسي  وتاريخي  وإنساني  اجتماعي 
ونفســـي وتشـــويقي وخرجت من الإطار 
التقليدي للمجرم الذي يقتل لدافع ما إلى 
إطـــار آخر يتمثل بكـــون القاتل هو أكبر 
الضحايـــا كما سيكتشـــفه القـــارئ عند 

نهاية العمل“.
ويـــرى الثويني أن ”الغـــول البهي“ 
تمثل قمة النضج الســـردي بالنسبة إليه 
سواء لما يتعلق ببنائها الفني أو الثيمي 
والحكائـــي. ويقـــول ”روايـــة الجريمـــة 
تحتاج إلـــى جهد كبير وتخييل واســـع 
لأن الكاتـــب مطالب بتقـــديم نص جديد 
مختلـــف عما هـــو مطـــروح، وكذلك عما 
تقدمه الدراما والســـينما مـــن مواضيع 

متنوعة في مجال الجريمة“.
ويتابع ”عند الإعـــداد للعمل اخترت 
مدينـــة خياليـــة ’الكرامة’، لكنها تشـــبه 
معظم المدن في وســـط العـــراق وجنوبه 
ومن البيئة التي أنتمي إليها، وقررت أن 
يتمحـــور العمل حول عدة جرائم تحصل 
في وقـــت متقارب بحيث تبدو كل جريمة 
مختلفة عن الأخرى بعضها لدواع شرفية 
والبعض الآخر بتهمة السرقة أو الغيرة 
وثمـــة خيط يربط ما بين هـــذه الجرائم، 
حيث يسير هذا الخط الواهن حتى يشتد 
في الثلـــث الأخير من الرواية. لذلك تبدو 

كل جريمة كأنها حكاية منفصلة“.
ويبـــين الثوينـــي أنـــه اســـتخدم 
عـــدة تقنيـــات فـــي هـــذا 
الرواة  تعـــدد  مثل  العمل 
(الـــراوي العليم وغير 
داخل  ورواية  العليـــم)، 
والاستباق  الرواية، 
والاسترجاع، والتكثيف 
السردي، والنهاية المفتوحة، 
حيث تبدأ الرواية الثانية من 
مشهد الإعدام الذي فرض عليه 
تحديـــا آخر يتمثل في صناعة 
نص مشوق جدا للقارئ وهو 
يعرف منـــذ البداية هوية 
المقاربات  هذه  القاتل. 
لما يتعلق بتعدد الجرائم 
واعتماد  واحـــد  نص  في 
واتخاذ  عديـــدة  تقنيـــات 
خلفية  حديقـــة  الجريمـــة 
والتركيز  الروايـــة  لمســـرح 
الاجتماعية  الحيـــاة  على 
والإعلامية  والاقتصادية 
والسياسية  والنفســـية 
من  تجعل  عوامـــل  يراهـــا 

روايـــة متفـــردة فـــي  ”الغـــول البهـــي“ 
والعالمـــي  والعربـــي  العراقـــي  الســـرد 
من حيـــث الفكـــرة والتنـــاول والتكثيف 

السردي والبناء الفني.

ثقافة اللون الواحد

يشـــير الثوينـــي إلى أن العـــراق مر 
بفترات مهمة جدا في تاريخه السياسي 
والإنســـاني  والاقتصادي  والاجتماعـــي 
والنفســـي حتى، فمنذ عـــام 1980 عندما 
بدأت حرب الخليج الأولى بدأ العراقيون 
يعيشـــون ويلات الحـــروب ومغامراتها 
التـــي لم تنتـــه والتي كان مـــن نتائجها 
احتـــلال الكويت ثم الحصـــار والاحتلال 
والتغييـــر الذي أعاد العـــراق قرونا إلى 

الوراء.
تلك الفتـــرات عـــاش تفاصيلها بكل 
آلامهـــا ومعاناتهـــا ومكابداتهـــا لذلـــك 
شـــخصها في معظم أعمالـــه منطلقا من 
كون الرواية عملا إنســـانيا قبل أن يكون 
توثيقيـــا ونصـــا مرحليا. ولـــذا ففي كل 
عمل من أعماله ثمة أكثر من رسالة يرغب 
بإيصالها، أو بالأحـــرى يريد من القارئ 
أن يخلص إليها. ففي ”القديســـة بغداد“ 
تناول فترة مهمة من العراق، منذ اندلاع 
حرب الخليـــج الأولى مع إيـــران وحتى 
الوقـــت الحالـــي، كانت رســـالته أن أكبر 
أزمة يعانيها العراق هي أزمة الإنســـان، 
وتدميـــره الـــذي تحقق بســـبب الحروب 
التي تمثل أكبر انهيار أخلاقي وإنساني 

وحضاري ومجتمعي واقتصادي.
وفي رواياته الأخرى ”في ذلك الكهف 
المنـــزوي“ تنـــاول ما حصل فـــي العراق 
بعد تحرير الكويت من انتفاضة شـــعبية 
جرى قمعها بوحشـــية بتواطـــؤ أميركا 
مع النظام الســـابق. حيـــث أراد من هذا 
العمل إيصال أصوات المقموعين وآهات 
المغيبـــين وأحلام الباحثـــين عن الحرية 
والتخلـــص من العبوديـــة والدكتاتورية 
خـــلال تلك الفترة. وفي ”مشـــحوف العم 
ثيســـجر“ أراد توجيه اهتمام العالم إلى 
أن منطقـــة الأهوار الشاســـعة في جنوب 
التي يربو  العراق، ”فينيســـيا الشـــرق“ 
تاريخها على ســـتة أو ســـبعة آلاف عام 
والتحذير من أنها ماضية نحو الاختفاء 
بســـبب الإهمال الحكومي وجشـــع دول 
الجوار في الاستيلاء على حصة العراق 

المائية.
ويلفت الثويني إلى أن فضاء الحرية 
فـــي العراق بعد 2003 وفـــي أعقاب عقود 
من الكبـــت وفـــرض أيديولوجية النظام 
الحاكم التي خنقت كل ألوان الإبداع، قد 
أتاح فتح الباب على مصراعيه لنصوص 
جديـــدة وكتابـــات بعيـــدة عـــن ”ســـيف 
ودكتاتوريته. لذلك ما كتب من  الرقيـــب“ 
روايات بعـــد عام 2003 ربمـــا هي الأكثر 
غزارة في تاريخ الســـرد العراقي واتجه 
كثيـــرون أيضـــا إلى الحفر فـــي التاريخ 
وفـــي الأقليات التي عانـــت من مآس هي 

الأخرى في هذا الوطن الملتهب.
ويضيـــف ”لقد صـــدرت أعمال جيدة 
خلال الـ17 سنة الماضية وتناولت ما حل 

بالعـــراق منذ حرب الخليـــج الأولى لكن 
كان فـــي المقابل أيضا الكثير من الأعمال 
التي أقولهـــا صراحة أضـــرت بالرواية 
العراقيـــة وأبعـــدت الكثيـــر مـــن القراء 
للبحـــث عن نصوص عالمية بســـبب عدم 
اختمـــار التجربة الحياتيـــة لدى الكاتب 
وعدم امتلاك أدوات الســـرد وقلة الثقافة 
والمعرفة وكذلك غياب دور الرقيب سواء 
مـــن داخل دور النشـــر المســـتعدة لطبع 
الأعمال بســـرعة ما دام الكاتب مستعدا 
لدفـــع التكاليـــف. أضـــفّ إلـــى ذلـــك أن 
المجاملات أضرت بجودة النتاج وبعض 
القراءات النقدية تمتـــدح أعمالا تتطلب 
الكثير من الجهد وإعادة الكتابة لتحقق 

أدنى اشتراطات الرواية“.
ويرى الثويني أن الثقافة في العراق 
تعاني منـــذ عقود مديـــدة والمثقف يمثل 
في نظـــر الســـلطة الحاكمة ”الشـــريحة 
المثيـــرة للريبـــة“ ومصـــدر خـــوف وقلق 
لهـــا. وحاليا، ثمـــة تغييـــب أو تحجيب 
لدور الثقافة والمثقفين في العراق بشـــكل 
متعمـــد، والثقافة ذات لون واحد معروف 
لا يختلـــف عـــن الســـابق فـــي الترويج 
لأديولوجيـــة الســـلطة، ما خلق شـــرخا 
واضحا ومتعمدا في المجتمع، فغاب الفن 
والإبداع والسينما مع وهن فاحش لكافة 

مفاصل الحياة خاصة التعليم والثقافة.

ويضيـــف ”مـــا يؤســـف لـــه أن هذه 
الحالـــة مـــن التغييـــب المتعمـــد للثقافة 
والمثقفـــين أفضت إلى عـــدم قبول الآخر، 
وأفرزت حالات من التطـــرف المجتمعي، 
وأثرت بشـــكل واضح فـــي كافة مفاصل 
الحيـــاة، خاصة الإنســـانية. مـــع أنني 
متفائـــل بقـــدرة المجتمـــع العراقي على 
النهـــوض من كافة الكبوات التي تعرض 
لهـــا على مر التاريخ، لكـــن واقع الثقافة 
مهـــول الآن، وبحاجـــة إلـــى مـــا يشـــبه 
للنهـــوض بها وانتشـــالها من  ”الثورة“ 
ســـطوة القـــوى المتصارعـــة والمتصدية 
للحكم والتي تريد قبـــر الثقافة وتغييب 

المثقف ودفنه حيا بكل وسيلة“.
وتابع أن الرواية العراقية في الداخل 
والخـــارج تحمـــل الكثيـــر من الســـمات 
الجيدة في ظل البحث والســـعي الكبير 
مـــن جانب الروائيـــين للتجديد والكتابة 
عـــن ثيمـــات غيـــر مطروقـــة. الروائـــي 
العراقي يعيش ليكتب، لا يكتب ليعيش، 
وهـــو يملك ثقافة واســـعة وإرثـــا عميقا 
وتاريخـــا حضاريا يمتد لآلاف الســـنين 
فضـــلا عـــن تنـــوع مجتمعـــي وأحداث 
سياســـية مضطربة وعاصفـــة منذ أكثر 
من قرن، ما يتيح له الكثير من المواضيع 

لتسريدها.

يتجه الكثير من الروائيين العرب إلى كتابة روايات تاريخية أو سيرة غيرية 
ــــــاول الواقع بزخم أحداثه، لكن في المقابل بدأت تنتشــــــر أنماط روائية  أو تن
ــــــل أدب الخيال العلمــــــي وأدب الجريمة. ”العــــــرب“ كان لها هذا  أخرى مث
الحــــــوار مع الروائي العراقــــــي عمار الثويني حــــــول أدب الجريمة وبعض 

القضايا الثقافية الأخرى.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ثمة تغييب لدور الثقافة والمثقفين في العراق

رواية الجريمة هي أكثر 

أنواع السرد انتشارا 

ومقروئية عالميا لأنها 

الأكثر تشويقا، لكنها 

قليلة في الأدب العربي

مهرجان عمر أبوريشة يكرم 

الشاعر عمر أبوقوس وعددا 

من الفاعلين الثقافيين في 

مدينة حلب

>

العدد ركز على أهمية الجوائز 

وقدم خمسة حوارات مع 

شعراء محتفيا بأهم التجارب 

الشعرية النبطية والفصيحة

>
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